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ــعُ  الظــواهر اللغويــة، فوضــعت مبــادئ خاصــة  دراســة ت اللســانيات في بــدايتها بعلمنــةنيَ
 ال، تتوافق مع هدف اللسانيات  ارت حدودوسطوإسـتراتيجيةواضحة تخص المادة والمنهج وا 

دت موضـــوعها باللغـــة وقـــد كـــان لهـــا ذلـــك بعـــد أن حـــد . هم للنظـــام اللغـــويناللســـانيين في تقنيـــ
ضــوابط للبنيــات مــت منهجهــا بمقولــة الآنيــة، واســتطاع اللســانيون صــياغة قواعــد و حك ، و النظــام

التركيبيــــة والدلاليــــة، مســــتندين في ذلــــك علــــى الافــــتراض، جــــاعلين الجملــــة الصــــوتية والصــــرفية و 
  .كبر في التحليلنموذجهم الأ

ـــ ولكـــنّ 
ُ
قصـــاء ر فرضـــته مرحلـــة التشـــكل فقـــط؛ إذ لا يمكـــن استســـاغة إبر هـــذا الطـــرح الم

 لاته النصية والخطابية مـن دائـرة البحـث اللسـاني، كمـا لـن يتـأتى وصـف اللغـة بعمـق الكلام وتمث
تعالـــت الأصـــوات مـــن داخـــل الـــدرس اللغـــوي  قـــدف. مـــع اســـتمرار الـــتحفظ تجـــاه المعـــنى والمقـــام

إيجـــاد  قواعـــد وقـــوانين تتماشـــى مـــع البنيـــات فـــوق الجمليـــة، وتفعيـــل الوصـــف وخارجـــه مطالبـــة ب
مــن هــذه الزاويـــة . قــادرا علــى رصــد الديناميــة المنبثقــة مــن النظــام الــواقعي للغــة الطبيعيــةليكــون 

ــــنص، بوصــــفها فرعــــا معرفيــــا يخــــتص بوصــــف أدوات التماســــك النصــــي  تشــــكلت لســــانيات ال
 .عبر لسانيةلسانية و على وظائف  استنباط نصية الملفوظ بناءً بو 

للمســتجدات اللســانية والتداوليــة وتكمــن أهميــة لســانيات الــنص في مفاهيمهــا التنظيريــة 
شموليـة الإجـراءات المتخـذة في  وكذلك إسـهاماا العمليـة في حقـل تعليميـة اللغـات، فضـلا عـن

ا مـة الكلاميـة للـنص والخطـاب بمختلـف أنواعهإثبات النصية؛ هذه الشـمولية اسـتوجبتها الطبيعـ
طابـــــات إبداعيـــــة في وهنـــــا يســـــتوقفنا الخطـــــاب الشـــــعري، بوصـــــفه أكثـــــر أنـــــواع الخ. امـــــومقاما

  .وإيحائية في توظيف الألفاظسلوب ء الأاستعمال اللغة وجمالية في بنا
ــــوع وشموليــــة إجراءاــــا مــــع الخطــــاب  - فكيــــف تتعامــــل لســــانيات الــــنص بانفتاحهــــا علــــى التن

هــل تســيطر آلياــا ومعاييرهــا علــى جماليتــه أم تكتفــي بالوصــف اللســاني المحــض؟ ومــا  الشــعري؟
  ؟"عاشق من فلسطين"خطاب  مدى تحقق ذلك في

 ،الــنص ن منظــور لســانياتمــالخطــاب الشــعري "حاولنــا في هــذا البحــث الموســوم بـــ

ن محــاورة عــالغمـوض النــاجم  درءَ  "لمحمــود درويــش أنموذجــا"مــن فلســطينعاشــق "قصــيدة 
التعارض المرتقب من جراء استنباط الفعل التواصلي من خطاب يسـتغنى  إزالةالعلم للجمال، و 



 

ب 

بعــد تنــامي دواعــي البحــث في هــذا الموضــوع،  تتحقــق إلاولم تكتمــل هــذه الفكــرة و . اكثــير   عنــه
  :كان أهمها  وقد
فـوا عـن اسـتظهار عناصـر ز م عإأي  ؛اشتغال النصانيين على النصوص دون الخطابات ����

 الســـطحية معـــالجتهم تنحـــو إلى  التواصـــل في مقـــاربتهم لنصـــية المعطـــى اللغـــوي، وهـــذا مـــا صـــير
 .أبعادهو  يصأن يتعمقوا في عرض دقائق التحليل الن ىوكان الأجد. والإحصاء المحض

قواعــد اللغــة  ءافعلــى اســتيز الــنص الأدبي وبخاصــة الخطــاب الشــعري بقــدرة فائقــة تميـّـي ����
 هتفــرز ه للعــالم، ومــا يتوقعــه المتلقــي و رؤيتــ هتمليــو  واســتعمالاا الخلاقــة، وفــق مــا يقصــده الشــاعر

 .إلى حد بعيد" اشق من فلسطينع"ما اتسم به خطاب وهو  .قراءته

المعرفــــة و  صــــلة تفاعليــــة، تتســــاند فيهــــا التجربــــة الشــــعرية الإبداعيــــةو  ل هــــذا الخطــــابمثــّــ ����
وب بــــين البنــــاء تــــيح إمكانــــات التحــــاور والتجــــاممــــا ي ،قاميــــة عــــن الواقــــع الفلســــطينييــــة والمفالخل

ـــــداخلي اللغـــــوي و  ـــــاء الخـــــارجي، ويتجســـــد عمليـــــا اختال ـــــالبن ـــــل في ملامب ســـــة موضـــــوع ار التأوي
 .الخطاب

إـا تعــبر عــن خــواطر  ؛يضـاف إلى مــا ســبق عمــق الرسـالة وإنســانيتها في شــعر درويــشو  ����
العـــالم و  تخاطـــب الفـــرد والأســـرة واتمـــع نـــار أشـــواقه، رســـالةٌ لطفـــل ولمســـة أمـــه، وحـــال المنفـــي و ا

لحـــن الو  إلى ملـــح الخبـــزبأســـره، تصـــور لهـــم حجـــم المعانـــاة ومـــرارة الاحـــتلال؛ بـــدءا مـــن الحنـــين 
قبـل هـذا المضـمون الإنسـاني الـذي غلـب علـى تجربـة و  .الـوطنوصولا إلى فقـدان طعـم الأرض و 

الشــاعر مــن ناصــية  نَ تمكّــ تْ أكــد ،رية خلاقــة في أســلوب شــعري رفيــعيز طاقــة تصــو برُ درويــش تــَ
 ".عاشق من فلسطين"وذج خت اعتقادنا بضرورة معاينة ذلك لسانيا من خلال نماللغة ورس

 المحاولــة الأولى في مقاربــة الخطــاب الشــعري مــن منظــور لســانيات الــنص؛لا نــزعم أــا و 
يات الــنص لســان"تطبيقــا دراســة محمــد خطــابي و  فقــد ســبقتها جهــود رائــدة كــان أشملهــا تنظــيرا

علـــى أن فصـــل خطـــابي بـــين المســـتويات اللغويـــة في الجـــزء  ."مـــدخل إلـــى انســـجام الخطـــاب
تفاعلهـــا خطابيـــا، ثم إن عـــرض وســـائل و  لنصـــيةنيـــة الأبالتطبيقـــي قـــد حـــال دون إبـــراز تـــداخل ا

قلـة اهتمـام بالجانـب و ، عادهـا التواصـليةعابه غيـاب أبالنحوي و  الاتساق في المستويين المعجمي
  . الجمالي فيها



 

ج 

الشـمولية في وصــف الآليـات النصــية حــرص بحثنـا علــى مراعـاة الاطــراد و  مـن أجــل ذلـك
إلى ى مـن ورائهـا سـعنة وعامـة نسـبيا حـدود واضـح كي نتمكن من وضعِ   ،في الخطاب الشعري

  .لانسجامااستنباط دينامية الخطاب من خلال وسائل الاتساق و 
تكناه قواعـد الـنص ورصـد واستوجب تحقيق تلك الأهداف منهجا علميا قادرا علـى اسـ

أمــــا الفعــــل . ، وبــــالأخص في الجانــــب التطبيقــــيكــــان المــــنهج الوصــــفي خــــير معتمــــد، فديناميتــــه
وفي ذلـــك مـــا يـــدل علـــى ، المقارنـــةه بـــين التاريخيـــة والوصـــفية و ضـــعر طرائـــق الــــتأسيسي فتنوعـــت 

 واسـتعان البحـث بعـدة رسـومات. وتنـوع اتجاهاـا ،تشعب مفاهيمهاو  ،حداثة لسانيات النص
  :وسار البحث وفق الخطة الآتية .أدق للأبنية النصيةو  جداول بغية معالجة أعمقو 

جنـــا عر ثمّ  أهميتهـــا،و  لســـانيات الـــنص محتـــوىو  للبحـــثأوضـــحنا فيهـــا الإطـــار العـــام : مقدمـــة -
 مــا تطلبــه مــن مــنهجو  وقفنــا عنــد هــدف البحــثف ،دواعــي الخــوض فيــهو  علــى إشــكالية البحــث

  .تبع ذلك ذكر الصعوبات التي واجهتناو  ،خطةو 
مراجعــة نقديــة لــبعض المقــولات اللســانية ومفــاهيم لســانيات الــنص  تضــمن :الفصــل الأول -

هـذه الأخـيرة الـتي توزعـت علـى  .لعام الذي ستسير عليه الدراسة التطبيقيـةواتجاهاا، والإطار ا
  .فصلين كاملين ؛ شغلتالانسجاممحورين شاملين هما الاتساق و 

عرضنا فيـه مفهـوم الاتسـاق ووسـائله، مسـتفيدين مـن الطـرح اللسـاني الغـربي  :الفصل الثاني -
يتـــأت لنـــا التحقـــق مـــن خصوصــــية ولم . وعائـــدين إلى بعـــض الجـــذور العربيـــة لوســـائل الاتســــاق

  ".عاشق من فلسطين"الاتساق في الخطاب الشعري إلا بالتطبيق على قصيدة 
 علــــى تناولنـــا فيــــه الانســـجام بالطريقــــة نفســـها الــــتي عرضـــنا ــــا الاتســـاق :الفصـــل الثالــــث -

  .القصيدة نموذج التطبيق
  .لأهم النتائج اتضمنت عرض :الخاتمة -

تصــدت لمبــدأ الجمــع إضــبارة مــن الكتــب الــتي تنوعــت  إذا كــان هــذا حــال الوضــع فقــدو 
 .مما ينبئ عن رؤية أصيلة ومستنيرة للموضوع ؛بين الوافد والموروث والقديم والجديد

تعــــود بصــــورة كبــــيرة إلى طبيعــــة  ؛ الــــتيصــــعوباتبعــــض القــــد جاتنــــا في مــــوازاة ذلــــك و 
ثم تلتــــه الصــــعوبة  ،همصــــطلحاتفي مفــــاهيم هــــذا العلــــم  و  الكبــــيررها التشــــعب تصــــد  ،الموضــــوع



 

د 

كيـــف ب علينـــا ضـــبط حـــدود العلـــم والجمـــال، و عُ الكامنـــة في محـــاورة العلـــم للشـــعرية، بحيـــث صَـــ
   ذاك؟وأين يتوقف هذا  وصفيُ 

  
زيل الشكر وخالص العرفان للمشرف الأستاذ  أن أتقدم بجفوتنيلا ي هذا المقاموفي 

حيلتي، مقوما لعثراتي  ةوقلا على ضآلة معرفتي موجه، إني وجدته مد خانــمح :دكتورال
  .الجسيمة، نعم المشرف ونعم الأستاذ

 


